
الإخرللعرويةالجناحأوالأفريقانية،

منصورسامر

المبادرةأنالعربئةالمنطقةفيالفكرك!الترذيأحوالدواعيمن

بالاهتمامتحم!لمالقذافيمعفرالعقيدآطلقطالتيالأفريقانئة

منالسمراءالقارةتوحيذوكأن.العرببلادفيتشتحفهالذي

يجريالنزيفولوقصلاستقلالهاالضرورثةالشروطتوفيرأجل

الكزةتسفىالتيالصغيرةالقرية"هذهعنمختلضكوكبعلى

بنشأةابتهاجهمعنالعربالمثقفينبعضنآغربكما."الأرضئة

والتجارتة.المالئةالعولمةمؤشساتدارساءالأوروبيئالائحاد

المتحدة"الولاياتمشروعملوالأقارقة،يبحثهاالتيفالأمور

هي،العالمقلبإلىالدخولأجلمنالأفريقثة"العملةؤالأفريقيه"

يكابرواأنلهميحقشكلئةأئهاالعربالمثقفينمعظميغتقدأمور

تجري"حيثهناكأهمثة،""أكثرأمورإلىويتجاوزوهاعليها

بالطبع.بلادهمفيلا"التاريخصناعة

شفافاغطاءالنرجسئةالمكابرةهذهتكونأنأخشاهماأخشى

العربيئ-الفتحعنالناتجالعميقاللاشعورفييغتملمائخفي

نتاخاتكونأنأو،الأولىالقرونفيأفريقيايأدغالالإسلامي

المال"!ثروةوراءوسياسئيهمحكامهمغرارعلىمثقفينالانسياق

المؤشساثعلينابهاتمنالتيالديونمنو"الاستثماراالسائل

هيالوضوحبهذامكابرةأنالظنوأغلبئ.المعولمةوالتجارثةالمالتة

الآخر.معيتنافىلافأحذهمامغا"للاثنيننتاج

تعيشهاالتيالطويلةاكساةمنالزغمعلىأئهايأمروحقيقة

شتفواقدالأفارقةوالسياسئينالحكامفإنبسببها،أوأفريقيا

تجاربهممنوتعفموانضوجناقئلونضجواوسياسئيناحكافنا

علىطويلأوراهنواحكامناقئل!انفتحوا"الظنعلىلأئهمالمريرة

اصطدمواإذوهم."الانفتاح"هذامناليونمحكافناعليهيراهنما

العالمثة،القم!موازينفيالأمورمجرياتوطبيعةالمسدودبالحائط

التاريخ"صناعةتجري!حيثالعالمإلىالدخولأنآذركوا

مابأفضلأفارقةيكونوابأندخولتأشيرةعلىالحصوكيفتضي

وبأشذالسياسيئالائحادمنئفكنماوأقوىالوضوحمنئفكن

كلسبيلفيوأئهوالاقتصادئة،السياسئةالإرادةمنئمكنما

ص!!1181002-9/01

وتطويرالأفريقئةالدولبينالمشتركالعملغيزأمامهمليسذلك

الأفريقئة.المؤسشمات

السياسئةالتجربةخضئبتهاالتيالسياسئةالواقعئةهذهلكن

والهوية،بالذاتالإحساسمندنياحدودعلىقبلأارتكزثالمريرة

فيفعلأتبدوالعربئةالسياسئةالحالبواقعقورنثماإذاوهي

التيالتاريخئةوالأثقالالأعباءمنالزغمعلىإذأخر.كوكب

التمييزنظامعلىتساوئملمظهرهاعلىالسمراءالقارةتخملها

علىتفضيأناستطاعتبلالاستيطانيئ،والاستعمايىالعنصرع!

الحكامأنحينفيالإنسانئة،عرفئهشبمبأرقىالنظامهذا

الاستعماركبالنظاممعالمساومةعلىيراهنونمازالواالعرب

الأسياد""دوزحاصرتعندماالقريبالأمسوفي.الصهيوني

وفككثهالحصازهذاالسمراءالقارةخرقتأفريقئأعربئأبلذا

تنتهلمالدولئةالقوانينمعالتعاملفيرأقيةتجربةوأرسث

يغرفونلاالعربالسياسئينأنحينفيبعد،الأخيرةفصوئها

تجاهالدولئةوالقوانينالأعرافلخرقانصياغهميبررونكيف

الأمسبينأخرىبلدانيوتجاهاليومالعراقوتجاهبالأمسليببا

إنسانئةقشحةأو!أنالتاريخسيذكرالسياقهذاوفي.واليوم

ماخرقثحينالأفريقئةالدولبهاقامتالليبراللةالعولمةنظامعلى

وحفهمالفقراءأدويةتصنيغوأقزثالفكرئة،"الملكئة!حقوقيسضى

السياسئونهموها)الإيدز(.المناعةنقصمرضضذبالطبابة

منظمةوجهفيملفاتهميخملونسياتيلإلىمراكشمنالأفارقة

،بالاقتراحوالاقتراخبالخخة،الخخةيقارعونالعالمئة،التجارة

الحكامكلأنحينفي...الناسحقوقمنالأدنىالحذلحماية

أثناءبينهمفيماالتنسيقمنيتهزبونالعربوالسياسثين

الكبرى"!الحمئةاقتطاععلىيراهنمنهمكلومازال،المفاوضات

ظهرهم،وراءمنبلالآخرينحسابعلىالديوناستثمارمن

."!النصائحسماععلىتثتصرمشاركتهمأنالظنوأغلب

السياسيئبالتخلفمقارنةالأفريقيئ،السياسيئالنضجهذاإن

والمثقفينالأفارقةالمثقفينبيننفشهاالمقارنةيوازيالعربيئ،



تئاراتهماختلافوعلى،الأفارقةالمثقفينمعظمانذلك.العرب

والإرشادالوعظمرحلةتجاوزوا،ومشاربهموحساسئتهم

والرجموالهجاءالمديحمرحلةأيضئاوتجاوزرا،والدعوات

مصلحةعنويدافعونمسؤولياتهميتحطونوأصبحوا،والتصفيق

يفهمونباتواالتيالعالمئةالمؤسئساتقلبفيوشعوبهمبلادهم

ويتحفلونالداخلمنتناقضاتهاوطبيعةالداخلئةالئاتها

وتوفيرمؤشساتهمتطويرإلىسعيهمعبرذلكفيمسؤولئاتهم

الذينهمالمثقفينهؤلاءإن.مجتمعاتهملارتقاءالمادئةالشروط

الأفريقتة،الوحدةمنظمةوتطوير،الديونإلغاءإلىحكامهمتدفعون

ومشاركة،والإنتاجالسوقوتوسيعموخدة،أفريقئةعملؤوانشاء

أفيلأنوالتبعئة،والتخففالتجزئةمكافحةفيانمجتمعطاقات

المادئةالشروطهذهإرساءدونالسياسثةالديموقراطيهإلىدعوة

غرائبئة.وطقوشااحتفالئأوعالاالأحوالأحسنفيتظل

44()صأبالآفىأرقاممصادر

إلىالبعيد-توخهؤاالماضيفيبوجودهمالعرفيأح!منعندما

قيوتوغلبرا،وصقليةالأندلسعبربالغربالاتصالقبلأفريقيا

الإسلامئة.الأفريقئةالممالكلإنشاءالأفريقئةالأرضدواخل

وخلافةتومبوكتوخلافةقضثليذكرونالأفارقةمعظئمومازال

علىأفريقيافيالإسلامي-العربيبالتراثويتفاخرونسوكوتو،

ناصغا.دائفايكقلمأئهالزغم

حاولواحينالعربمساندةإلىالأفارقةذقغالذيهوالتراثوهذا

كما.العاليوالسذالسوشقناةفيحقوقهمبعضعنالدفاع

ثمالاستعماريه،الأحلافومجابهةالانحيازعدمدولفيساندوهم

سياسئأومقاطعتهاإسرائيلمعالدبلوماسئةالعلاقاتبقطعبعدها

هذا...للعروبةالا!خرالجناخهيإذن،الأفريقانئة،إنواقتصادئأ.

التحليق.في(جنحتهااستخداتمالعرببلاذأرادثإذا
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